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 المقدمة

على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك 
 بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

عالية ومكانة  سامية، ذاك أنها أول  رفيع ومنزلة   فإنه لا يخفى ما للصلاة في الإسلام من شرف  
ما بين العبد وربِّه، أنعم الله على عباده إذ فرضَها عليهم،  الإسلام بعد الشهادتين، وأنها صلةأركان 

فهي لهم تكليف وتشريف، إذا أقامها المؤمن على وجهها اللائق بها من خُشوع  وإخبات وتفكُّر 
 بها أشوا  روحه وتدبُّر فإنه واجدٌ فيها راحة نفسه وطمأنينة قلبه، حيث يروي بها ظمأ فطرته، ويلبّ 

ؤمن من صلاته وقد عرض لنفحات خالقه وبارئه، ويتنعم بما فيها من بركات ورحمات، فينفتلُ المفي الت
غريات، 

ُ
انشرح صدرهُ واستنار قلبُه واستمدَّ دفقةً إيمانيةً وقوةً روحيّة، يستطيع أن يقاومَ بها الفِتن والم

ويتغلّبَ بها على الأهواء والشهوات، ويتحصّن بها من السقوط في حمأة الفحشاء والمنكر، ويتحلّى بها 
 بالفضائل والكمالات.

كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعظيمة من أسرار  وآثار  وحِ ولما في هذه العبادة ا
وجُعِلَتْ قُ رَّةُ عيني في الصَّلاة وكان إذا حَزَبهَ أمرٌ فزعَ إلى الصلاة، ويقول لمؤذنه بلال رضي الله .

 .يا بلال أقم الصلاة، أرَحِْنا بهاعنه: 

ومع ما للصلاة في ذاتها من هذا الأثر العظيم، فقد تميّزت بعض الصلوات الخمس بمزيد  من 
حَافِظوُا عَلى الخصائص، وتفرّدت بمزيد  من الأسرار والأنوار، ولعلّه لهذه المعاني قال الله تعالى: 

 [283. ]سورة البقرة: الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لله قاَنتِِين

صلاة الوسطى فمن قال هي الفجر، ومن قال هي وقد كثُ رَتْ أقوال العلماء في تعيين هذه ال
العصر، ولسنا بسبيل ذكر الراجح من هذه الأقوال، وإنما الذي يعنينا أن نذكُر أن صلاة الفجر 
وخاصّةً في جماعة قد اختصّت بفوائد وأسرار وثمرات انفردت بها عن سائر الصلوات، وقد جاء ذكر 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنَّ بعضها  هذه الفوائد صريحاً في أحاديث صحيحة وحسنة
قد أشار الله تعالى إليها في القرآن الكريم كما سيأتي، ومن يطَّلع على هذه الفوائد الوافرة يجد أنّ 
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واحدةً منها كافية في أن تستنهض همةّ المؤمن وتحرِّك عزيمته، وتبعث نشاطه، وتحمله على هجر النوم 
لتحصيل هذه الفوائد  ق في لهفة  جامحة وحماس  كبيرالوثير والبيت الدافئ، لينطل والكسل، وترك الفراش

 بأداء صلاة الفجر في المسجد في جماعة، فكيف إذا اجتمعت له هذه الفوائد كلها؟

فمن منّا لا يحرص على أن يكون في أمان الله وضمانه وعهده وذمّتِه يرعاه الله تعالى ويتولّى حمايته، 
 ممن أراده بسوء؟!وينتصر له 

ومَن منّا لا يحرص على أن يكون له النور التامّ يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم 
 بين أيديهم وبأيمانهم؟

ومن ذاك الذي لا يهمُّه أن يكون بريئاً من النفا  براءةً تنُجيه من هول ذلك اليوم ومن سوء 
 الحساب يوم القيامة؟

  يَ عْنيه أن يُحصِّل على ننيمة هي من أعظم ننائم الدنيا جميعا؟ًومن ذاك الذي لا

ومن ذاك الذي لا يجد في نفسه حُباًّ عظيماً وشوقاً شديداً للفوز برؤية الله تعالى يوم القيامة، 
-22]سورة القيامة:   رَب ِّهَا ناَظِرةٌَ إِلىى  * وُجُوهٌ يَ وْمَئِذ  نَّاضِرَةٌ خل في عِداد من قال الله فيهم: وليد
28.] 

ألا تستأهل كلّ واحدة من هذه الفوائد أن تجعلنا ننفض عنا نبار النوم والكسل ونسارع لانتنام 
 هذا الخير العظيم قبل انقضاء أعمارنا في هذه الدنيا الفانية؟ فكيف بها مُُتمعة؟

يها صلاة العصر وستجد أخي المؤمن أن بعض هذه الفوائد لصلاة الفجر في جماعة تُشاركها ف
 وصلاة العشاء، لكنَّ صلاة الفجر انفردت باجتماع هذه الفوائد لها جميعاً.

أضف إلى هذه الفوائد ما لصلاة الجماعة مطلقاً من فضائل ومحاسن وأجر عظيم وخير عميم، 
سواء على الصعيد الشخصي للمؤمن أو على الصعيد الجماعي للأمة. وقد جمعتُ لك أخي المؤمن 

 وائد ورتبّتُها في هذه الرسالة رجاء أن تغتنمها وتنتفع بها، فتُزكّي بها عمرك، وتَ عْمُرَ بها حياتك.هذه الف

وقد ذكرتُ كلَّ فائدة من هذه الفوائد العشر، ثم أردفتُها بذكر الدليل عليها من أحاديث رسول الله 
 .صلى الله عليه وسلّم مع بيان راويها ليطمئنّ قلبك إلى صحّتها وصِدقها
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وأنت أخي المؤمن إذا جاهدتَ نفسَكَ وهواكَ بضعة أيام  فقط، وهرعتَ إلى المسجد عند بُ زُوغ 
الفجر والمؤذن يناديك: حيَّ على الصّلاة، حيّ على الفلاح، الصلاة خيٌر من النَّوم، فأدّيت هذه 

للسان ولا يعُبّّ عنها الصلاة المباركة مع جماعة المصلّين، فستجدُ لذلك حلاوةً ومُتعةً لا يفُصح عنها ا
بالبيان، وإذا تذوّقت حلاوتها وتنعّمتَ بما فيها، فهل يُمكنُك بعد ذلك أن تستغنَي عنها؟ إنك 

 ستُصبح أشدّ حرصاً عليها واهتماماً بها ورنبةً فيها كلما مرّت بك الأيام وامتدّت بك الأعوام.

مه أنك إذا انقطعتَ عنها بعد المداومة عليها ثم إنَّ من كرم الله تعالى ومَنِّه وتفضّله وإحسانه وإنعا
لعارض  من مرض  أو سفر، فإن الله يكتب لك أجر شهودها كاملًا نير منقوص، مكافأةً لثباتِك 

إذا مرض العبد أو سافر كُتِبَ له أجر ما    عليها، كما أخبّ بذلك الصاد  المصدو  حين قال:
 .كان يعمل مقيماً صحيحاً 

وهذه الفوائد العشر لصلاة الفجر ليست خاصّة بالرجال دون النّساء، فالمرأة إذا صلّت الفجر على 
وقتها في بيتها ثم ذكرت الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلّت ركعتين، كُتِبَت لها هذه الفوائد كلّها، 

تمنعوا نساءكم  لاويكون لها ما للرجل إذا صلى في المسجد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
 . رواه أحمد وأبو داوودالمساجد، وبيوتُ هُنَّ خيٌر لهنّ 

 :وختاماً 

اللهم أعنّا على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك، واجعلنا ممن يسارعِون إلى الخيرات ويسابقون إلى 
 الطاعات والمكرُمات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولِمثل هذا فليعمل العاملون، وآخر دعوانا أن

 الحمد لله رب العالمين

 محمد نعيم العرقسوسي
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 في جماعة الفوائد العشر لصلاة الفجر

 :الدخول في ذمة الله تعالى – 1

عن جُندُب بن عبد الله بن سفيان البَجَلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
ن ه مِ بُ لُ طْ ن يَ يء، فإنه مَ شَ بِ  هِ تِ مَّ ن ذِ م الله مِ كُ نَّ ب َ لُ طْ لا يَ ة الله، فَ مَّ هو في ذِ فَ  بحَ ى الصُّ ن صلّ مَ وسلم: 

 رواه أحمد وابن ماجة مه على وجهه في نار جهنَّ بُّ كُ يدُركُِه، ثم يَ  يء  شَ ه بِ تِ مَّ ذِ 

ومعناه: أن من صلّى الصبح في جماعة فهو في ضمانة الله تعالى وأمانه وعهده وذمّته، فليس لأحد 
عهد الله تعالى فإن الله يطلبه للمؤاخذة بما فرّط في حقّه والقيام  له بسوء. ومن نقضأن يتعرّض 

 بعهده.

 :أجر قيام الليل -2

اء شَ ى العِ من صلَّ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 . رواه مسلمهلَّ كُ  ى الليلَّ ا صلَّ فكأنمَّ  اعة  في جمَ  حَ بْ ى الصُّ ن صلَّ الليل، ومَ  فَ صْ نِ  ا قامَ كأنمََّ فَ  اعة  في جمََ 

 :براءة من النفاق -3

على  أثقلَ  صلاةٌ  ليسَ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 نَ رَ المؤذِّ تُ أن آمُ مْ همََ  واً، ولقدْ بْ ا ولو حَ وهمُ تَ ما فيهما لأَ علمون و يَ لَ ن الفجر والعشاء، وَ المنافقين مِ 

. رواه البخاري ومسلم لاة بعدُ إلى الصَّ    على من لا يخرجُ حرِّ لًا من النار، فأُ عَ شُ  ذَ آخُ  قيم، ثمَّ فيُ 
 وأحمد

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فقال: 
فقال: ))شاهدٌ فُلان؟(( فقالوا: ))شاهدٌ فلان؟(( فقالوا: لا. فقال: ))شاهدٌ فلان؟(( فقالوا: لا. 

  لواتِ لاتين )يعني الفجر والعشاء( أثقلُ الصَّ ين الصَّ هاتَ  لا. فقال: ))إنَّ 
ُ
مون ما علَ قين، ولو تَ نافِ على الم

 واً على الرُّكَب((. رواه أحمد وأبو داوودموهُما ولو حَبْ يتُ يهما لأتَ فِ 

 النور التام يوم القيامة: -4

  رِ شِّ بَ الل عنه عن النب صلى الله عليه وسلم قال: عن بريدة الأسلمي رضي 
َ
م لَ في الظُّ  ائينَ شَّ الم

 
َ
 رواه أبو داوود والترمذي ةيامَ القِ  ومَ ام يَ التَّ  ورِ اجد بالنُّ سَ إلى الم
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 شهود الملائكة له، وثناؤهم عليه عند الله تعالى: -5

وملائكة  الليلِ  ملائكةٌ  عُ مِ تَ تجَْ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النب صلى الله عليه وسلم قال: 
إِنَّ قُ رْآنَ الْفَجْرِ كَانَ  وَقُ رْآنَ الْفَجْرِ ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم:  جرالفَ  لاةِ هار في صَ النَّ 

 ومسلم. رواه البخاري [83. ]سورة الإسراء: مَشْهُودًا

لائكةٌ م مَ ون فيكُ بُ يتعاق َ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
م، يكُ وا فَ اتُ ذين بَ يعرجُُ الّ  العصر، ثمَّ  وصلاةِ  الفجرِ  في صلاةِ  ونَ عُ مِ تَ هار، ويجَْ وملائكةٌ بالنَّ  بالليلِ 

م هُ م وَ تيناهُ أَ ون وَ لَّ صَ يُ  م وهُمناهُ ركْ ون: تَ ركتُم عبادي؟ فيقولُ تَ  فَ يْ م: كَ بهِ  مُ لَ عْ أَ  وَ هُ م وَ هُ ب ُّ م رَ لهُ أَ سْ فيَ 
 . رواه البخاري ومسلم.ونلُّ صَ يُ 

 ة وعمرة إذا ذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس:أجر حجّ  -6

اة في دَ ى الغَ من صلَّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
قال  .مرةوعُ  ة  حجَّ  رِ أجْ كَ   لهُ  تين، كانتْ كعَ ى رَ صلَّ  مس، ثُمَّ الشَّ  عَ  تطلُ الله حتىَّ  رُ يذكُ  دَ عَ ق َ  ، ثمَّ اعة  جمَ 

 . رواه الترمذيتامّة، تامّة، تامّةرسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 غنيمة لا تعدلها غنائم الدنيا: -7

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النب صلى الله عليه وسلم بعثَ بعثاً قِبَل نجد، فغنموا ننائم 
كثيرة، فأسرعوا الرّجعة، فقال رجلٌ ممن لم يخرج: ما رأينا بعثاً أسرع رجعةً ولا أفضل ننيمةً من هذا 

رجعة؟ قومٌ  ننيمةً وأسرعَ  أفضلَ  وم  م على قَ لّكُ ألا أدُ البعث. فقال النب صلى الله عليه وسلّم: 
 ع رجعةً وأفضلُ رَ سْ أَ  مس، فأولئكَ ت عليهم الشَّ عَ لَ  طَ رون الله حتّى وا يذكُ لسُ جَ  بح ثَمَّ دوا صلاة الصُّ هِ شَ 

 . رواه الترمذيننيمة

 اغتنام فضل سنة الفجر: -8

ما نيا وَ من الدُّ  ر خيرٌ جْ تا الفَ عَ كْ رَ عن عائشة رضي الله عنها عن النب صلى الله عليه وسلم قال: 
 رواه مسلم. والمراد بهما ركعتا السنّة. يهافِ 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النب صلى الله عليه وسلم لك يكن على شيء من النوافل أشدّ 
 معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. رواه مسلم
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 :النجاة من النار والبشارة بدخول الجنة -9

 جَ لِ ن يَ لَ عن عمارة بن رُويبة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: 
 يعني الفجر والعصر. رواه مسلم اروبهِ وقبل نُ  مسِ الشَّ  وعِ لُ ل طُ بْ ى ق َ أحدٌ صلَّ  النارَ 

 ىن صلّ مَ  موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعن أبي
 رواه البخاري ومسلم. يعني الفجر والعصر. البَّدَين دخل الجنة

 هار، أي طرفاه، حين يطيب الهواء.ي النَّ ردَ وسميتا برَدين لأنهما تصليان في بَ 

 :الفوز برؤية الله تعالى يوم القيامة .. وهي أعظم الفوائد -11

رسول الله صلى الله عليه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنت جلوساً عند 
مر، لا تُضامُّون هذا القَ  رونَ م كما تَ كُ ربَّ  نَ وْ رَ ت َ م سَ كُ نَّ ا إّ أمَ وسلّم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: 

رواه البخاري  ا فافعلواروبهِ ل نُ بْ وق َ  مسِ الشَّ  لوعِ طُ  لَ بْ لاة  ق َ وا على صَ بُ م ألا تغُلَ تُ عْ طَ تَ ن اسْ ه، فإِ في رؤيتِ 
 ومسلم. يعني الفجر والعصر

*   *   *   *   * 

وبالإضافة إلى هذه الفوائد النفيسة التي يحرص عليها كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقها كل محب لله 
تعالى رانب في مرضاته، متلهف  إلى قرُبه، فثمّة فوائد أُخرى عظيمة هي من ثمرات الاستيقاظ لصلاة 

 صلاة الجماعة عموماً، وهي التالية:الفجر، ومن فضائل 

بثها -1
ُ
ص من عُقد الشيطان وكسل النفس وخ

ّ
 التخل

ية افِ على قَ  يطانُ الشَّ  دُ قُ عْ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: ))ي َ عن أبي هريرة 
طويل فارقُدْ. فإن  قدة: عليك ليلٌ على مكان كل عُ  د، يضربُ عُقَ  م إذا هو نام ثلاثَ كُ دِ حَ أَ  رأسِ 

 ها، وأصبحَ كلُّ   هُ دَ قَ ى انحلّت عُ ن توضأ انحلّت عقدة، فإن صلّ فذكر الله تعالى انحلّت عُقدة، فإاستيقظ 
 كسلان(( رواه البخاري ومسلم.  سِ فْ الن َّ  خبيثَ  حَ صبَ  أَ س، وإلّا فْ الن َّ  بَ نشيطاً طيِّ 
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 مضاعفة الأجر على صلاته وحده: -2

 تزيدُ  ماعةِ في الجَ  جلِ الرَّ  عن النب صلى الله عليه وسلم قال: ))صلاةُ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
 جة(( رواه البخاري ومسلمرَ رين دَ شْ عاً وعِ بْ وحده سَ  هِ لاتِ على صَ 

حرم: -3
ُ
 أجرٌ كأجر الحاجّ الم

مكتوبة  شى إلى صلاة  ن مَ عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النب صلى الله عليه وسلم قال: ))مَ 
حرِ  الحاجِّ  ر كان له كأجرِ هِّ طَ تَ وهو مُ 

ُ
 م(( رواه أحمد وأبو داوودالم

 :التنعّم بظلّ العرش يوم القيامة -4

وم لا ه يَ لِّ م الله في ظِ هُ لُّ ظِ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النب صلى الله عليه وسلم قال: ))سبعةٌ يُ 
  قٌ تعلِّ مُ  هُ لبَ لٌ قَ جُ الله، ورَ  ادةِ بَ نشأ في عِ  اب  العادل، وشَ  ه: الإمامُ لُّ إلا ظِ  لَّ ظِ 

َ
د ....(( إلى آخر ساجِ بالم

 الحديث. رواه البخاري ومسلم وأحمد

قال النووي في معنى قلبه متعلق بالمسجد: أي شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه 
 .دوام الجلوس في المسجد

 :نزل في الجنة -5

 ن نَ ليه وسلم قال: ))مَ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النب صلى الله ع
َ
أو راح،  سجدِ دا إلى الم

 رواه البخاري ومسلم وأحمددا أو راح(( ما نَ لَّ ة كُ نُ زًلاً في الجنَّ  الله لهُ  أعدَّ 

 والن ُّزُل ما يهُيّأ للضيف عند قدومه.

6-  
ّ
 ي من زجر النبي صلى الله عليه وسلم:التوق

عليه وسلم فَ قَدَ ناساً في بعض الصلوات، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
رَ بهم، خلّفون عنها، فآمُ إلى رجال  يتَ  فُ خالِ اس، ثم أُ لًا يصلّي بالنَّ جُ رَ  رَ هممتُ أن آمُ  فقال: ))لقدْ 

ها((. رواه البخاري دَ هِ يناً لشّ اً سمَِ مَ ظْ عَ  ه يجدُ هم أنَّ م، ولو علم أحدَ هُ يوت َ بَ  طبِ قوا عليهم بُحزَم الحَ رِ حْ يَ ف َ 
 ومسلم
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 التحقق في هدي النبي صلى الله عليه وسلم: -7

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سرهّ أن يلقى الله نداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم 

سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم،  مه لتركتصليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيت
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل 
خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنُا وما يتخلف عنها إلا منافق 

به بين الرجلين حتى يقُام في الصف. رواه أحمد معلوم النفا ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهُادى 
 ومسلم

 محو الخطايا ورفع الدرجات: -8

حو الله ا يمَ م على مَ كُ ألا أدلُّ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
  الوضوءِ  اغُ بَ سْ إِ قالوا: بلى يا رسول الله. قال:  ات؟رجَ به الدَّ  عُ رفَ طايا ويَ الخَ  هِ بِ 

َ
طا الخُ  ةُ رَ ث ْ ه، وكَ ارِ كَ على الم

 
َ
رواه مسلم  باط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباطم الرِّ كُ لاة، فذلِ لاة بعد الصَّ د، وانتظار الصَّ اجِ سَ إلى الم

 والترمذي والنسائي وابن ماجه.

ومما يعين المؤمن على الاستيقاظ لصلاة الفجر في وقتها ألا يطُيل السهر بعد العشاء، وأن ينام 
باكراً لوقت  يمكنه فيه أن يصحو نشيطاً، ويهرع إلى المسجد، وهذا ما ندب إليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحثّ عليه، فقد روى أبو برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره 

 النوم قبل العشاء والحديث بعدها. رواه البخاري

ونير ذلك مما فيه نفعٌ له أو للمسلمين، فقد ذكر عمر بن والسمر يباح إن كان في خير وعلم 
الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمرُ عند أبي بكر الصديق في الأمر 

 من أمور المسلمين وهو معه. أخرجه أحمد والترمذي

رضي الله عنه قال: وهذا شريطة ألا يتمادى به السمر حتى تفوته صلاة الفجر، فعن ابن مسعود 
 لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد صلاة العتمة. يعني العشاء. بَ دَ جَ 

 يعني ذمَّ وعاب.وجدب: 
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وثبت في الطب أن ساعةً من النوم قبل منتصف الليل أفضل من أضعافها بعد منتصف الليل، 
ار إليها النب صلى الله عليه وسلّم في وهذه هي البّكة التي يُحصَّل عليها من بكَّر في نومه، والتي أش

 رواه الطبّاني من حديث أبي هريرة.  بورك لأمتي في بكورهاقوله: 

فلا تحرم نفسك أخي المؤمن بركة دعاء النب صلى الله عليه وسلم لك بتبكيرك للنوم، ولا تحرم 
 العظيم.نفسك بركة البكور في الاستيقاظ عند الفجر لتنال بعد ذلك هذا الخير 

اللهم اجعلنا من الأتقياء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واجعلنا ممن يستمعون القول 
 فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، وجزاه عناّ خير ما جزى نبياًّ عن أمته.

 .والحمد لله رب العالمين

 


